
وزيـــر  جولـــة  عكســـت   – القاهــرة   
الخارجيـــة الألماني، هايكـــو ماس، في كلّ 
مـــن ليبيـــا وتونس ومصر، حـــرص بلاده 
على مضاعفة التحركات لتوحيد المواقف 
السياســـية وتهيئـــة الأجـــواء المناســـبة 
لنجـــاح مؤتمـــر برليـــن الخـــاص بالأزمة 
الليبية الذي ســـيضم قادة عـــدة دول قبل 

نهاية العام الجاري.
وحاول هايكو خـــلال زيارته للقاهرة، 
الثلاثـــاء، الاطلاع عـــن كثب علـــى الرؤية 
المصرية بشـــأن الأزمـــة، والتقى الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي الـــذي شـــدد على 
أهميـــة مكافحـــة الإرهـــاب، والقضاء على 
الميليشـــيات المســـلحة كخطوة أساسية 

نحو الحل السياسي في ليبيا.
وتعتبر مصـــر أن مفتاح حـــلّ الأزمة، 
يكمـــن في توحيد المؤسســـة العســـكرية، 
والتخلص من العصابات المســـلحة وحث 
الدول الداعمة لها على وقف مســـاعداتها، 
والاســـتفادة مـــن مجلس النواب كجســـم 
سياسي شـــرعي ومنتخب، والانفتاح على 

جميع الأطياف الليبية المؤثرة.
وســـعى وزير خارجيـــة ألمانيـــا إلى 
طمأنـــة مصـــر والأطراف المعنيـــة بجدية 
مؤتمـــر برليـــن الدولـــي، وحرصـــه علـــى 
تحقيق اختراق عملـــي في أزمة تتجاذبها 
جهـــات كثيرة، وتجنّب أخطـــاء المبادرات 
الســـابقة، والتوصل إلى تسوية سياسية 

قابلة للتنفيذ.
وأكد وزيـــر الخارجية الألماني هايكو 
ماس لدى زيارته لمصر،الثلاثاء، عقب لقاء 
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
أهميتها بصفتها ”شـــريكا مهما“ من أجل 
ضمان الاســـتقرار في المنطقـــة بأكملها، 
واستشهد بدورها في تسوية النزاعات في 
ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وألمحت مصادر سياســــية لـ”العرب“، 
إلــــى أن طريقة إعداد المؤتمر وما شــــهده 
من تجاذبــــات في الجــــولات التحضيرية 
الثــــلاث فــــي برليــــن الفتــــرة الماضية، لا 
تدعو إلــــى التفاؤل، حيث تتبنّى فرنســــا 
وإيطاليــــا وتركيــــا رؤيــــة لا تشــــجع على 
منح ملف الإرهاب والميليشــــيات أولوية، 
ويغلب التناقض على مواقفهم من الجيش 
الليبي، وتقف ألمانيــــا عاجزة أمام الهوّة 

الكبيرة.

ولاحظت ذات المصـــادر، أن الولايات 
المتحـــدة لم تنخـــرط بقوة فـــي المؤتمر، 
ووفّرت غطاء سياسيّا لألمانيا في البداية، 
غير أنها لن تستخدم نفوذها جيدا، بينما 
تراقـــب روســـيا الموقـــف عن كثـــب، وقد 
تتحيّـــن الفرصـــة لتلقي بحجر سياســـي 
ثقيـــل في الأزمة. وقال المحلل السياســـي 
الليبي، عيســـى رشـــوان، إن جولة هايكو 
يمكن فهمهـــا على أنها ”محاولـــة لتدارك 
الفشـــل الناجم عن عدم وضـــوح المؤتمر 
الدولي وتفاصيلـــه، والغموض الذي يلفّ 
الشخصيات المدعوة والضمانات الواجبة 
لتطبيـــق المخرجات وحزمـــة الإصلاحات 

المتوقّعة“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أن لقـــاء هايكو 
مـــاس مـــع فايز الســـراج رئيـــس حكومة 
الوفاق الأحـــد، دون الاجتمـــاع مع القوى 
الشـــرعية، ممثلـــة فـــي مجلـــس النـــواب 
ومؤسســـة الجيـــش الليبي، ”خطـــأ كبير 
ورســـالة تنطوي علـــى إحـــراج لهما أمام 
القـــوى الدولية، وتجـــاوز فاضح لحقائق 
الأرض التـــي تؤكـــد ســـيطرة المؤسســـة 

العسكرية على نحو 75 بالمئة من ليبيا“.
وأجمعـــت قراءات عديـــدة على وجود 
انحياز ألمانـــي لبعض الأطـــراف الليبية 
واقتـــراب برليـــن من قـــوى تتبنـــى تأييد 
التيار الإســـلامي، ومساعدتها لتكون رقما 
مهما في معادلة الحل السياســـي، مع أنها 
تتحالف مع ميليشـــيات مســـلّحة ارتكبت 

جرائم كثيرة.

مرتفعـــا  ســـقفا  ألمانيـــا  ووضعـــت 
لنتائـــج مؤتمرها، وصمّمـــت على انعقاده 
على مســـتوى القمـــة، غيـــر أن التطورات 
اللاحقة أوحـــت بأن هـــذا الطريق يواجه 
عقبـــات كبيرة، في ظـــل التبايـــن الظاهر 
فـــي مواقف قـــوى دولية معنيـــة بالأزمة، 
ومـــا يســـتوجب تقريـــب وجهـــات النظر 

قبـــل وصول محطة برلين. مســـار حواري 
ألماني يوضح أن جولة هايكو في شـــمال 
أفريقيـــا حملت رســـالتين مهمتين، الأولى 
أن اســـتبعاد الأطراف الليبية من المؤتمر 
الدولي لا يعني تجاهل مطالبها، والثانية 
تحييد القـــوى المنخرطة في الصراع منذ 
ســـنوات، وترميم مواقف الدول الرئيسية، 
لأن الخلافات تؤثر ســـلبا على أي مبادرة 
سياسية. وكشف غسان سلامة رئيس بعثة 
الأمم المتحدة إلى ليبيا الاثنين، عن أهمية 
”ترميم مواقف الـــدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروســـيا 
وفرنسا وبريطانيا والصين)، لأن الانقسام 

الحاد داخله أعاق الحل“.
وأشـــار إلى أن مجلس الأمـــن الدولي 
اجتمع 14 مـــرة منذ أبريـــل الماضي، ولم 
يصـــدر قرارا واحدا بخصوص الحرب، أو 

الدعوة إلى وقف إطلاق النار“.
وأكـــد الباحـــث السياســـي الليبـــي، 
عبدالباســـط بن هامل، أن ”ألمانيا تبحث 
عـــن دور فـــي الملـــف الليبـــي، وتحاول 
تجـــاوز التحديـــات التـــي تواجهها على 

الأرض، فبعـــد عزمهـــا عقـــد مؤتمـــر في 
برليـــن وتأجيلـــه أكثر من مـــرة، تزايدت 
الشكوك حول انعقاده، وانتشرت قناعات 
بـــأن ألمانيـــا لن تســـتطيع عقـــد مؤتمر 
بشـــكل صحيح سياســـيا، ما يدفعها إلى 
إنقاذ ماء الوجه عبر الحوار المباشـــر“. 
وأضاف لـ“العرب“، أن برلين لن تستطيع 
الحصـــول على ضمانـــات لتأييـــد قوي 
من الـــدول المعنية للتوصـــل إلى توافق 
حقيقـــي، لأن غالبيتهـــا دخلـــت خلافات 
بينيـــة عميقـــة، ولم تتمكن مـــن الالتفاف 
حول رؤية مشـــتركة للاستقرار في ليبيا، 

بل هناك دول مثل تركيا تدعم الفوضى.
واعتبـــر بن هامل، أن الخطوة الأولى 
لإنقـــاذ ليبيـــا، تتمثّل فـــي التخلّص من 
الميليشيات ووقف تصدير الأسلحة لها، 
ثـــم الذهاب إلـــى الحـــوار الوطني، قائلا 
”كذبة الحـــوار لم تعد تنطلـــي على أحد، 

فالشعب يريد جيشا يلبّي طموحاته“.

النهضـــة  حركـــة  أعـــدّت   – تونــس   
الإسلامية خارطة طريق سياسية لتشكيل 
الحكومـــة التونســـية الجديـــدة بمعيّـــة 
الأحـــزاب الفائزة في انتخابات البرلمان، 
التـــي  شـــروطها  اعترضتهـــا  أن  بعـــد 

تتعارض مع خياراتها في الحكم.
وانتهـــت الحركة من إعداد مشـــروع 
ائتلافيـــة“  لحكومـــة  تعاقـــد  ”وثيقـــة 
ويتضمّـــن برنامجا متكاملا ســـتلتزم به 
الأحـــزاب التي ســـتتحاور معها الحركة، 
وســـيكون تعاقدا مكتوبا يلـــزم الأطراف 

الموقّعة عليه بتنفيذه.
وقال المتحدث باســـم النهضة عماد 
الخميـــري، فـــي تصريح لوكالـــة الأنباء 
الرسمية التونسية إن هذه الوثيقة ترتكز 
على خمســـة محاور أساســـية تتمثل في 
استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز 
الحكم المحلي ومكافحة الفســـاد وتعزيز 
الأمن وتطوير الحوكمة، إلى جانب محور 
مقاومـــة الفقر ودعـــم الفئات المهمشـــة 
ومتوســـطة الدخـــل ومحور دفع نســـق 
الاســـتثمار والنمو والتشغيل، فضلا عن 
مســـالة تطوير قطاعات التعليم والصحة 

والمرافق العمومية.
وأعدّ الحزب الإســـلامي فـــي وثيقته 
إجراءات واضحـــة تتعلق بكل محور من 
هذه المحاور لتنفيذها على أرض الواقع، 
ويســـعى إلى اعتمادها من قبل ”حكومة 
تتميّز بالنجاعة والقدرة  مقاومة للفساد“ 
على الإنجاز، واختيـــار أعضاء الحكومة 
على أســـاس مبادئها، بحسب قول عماد 

الخميري.
وســـيتم خلال الأيـــام القليلة القادمة 
مختلـــف  علـــى  الوثيقـــة  هـــذه  عـــرض 
الأحزاب الفائزة في البرلمان وكذلك على 
المســـتقلين، كما ســـيتم فتح حـــوار مع 
المنظمـــات النقابية والمهنيـــة الوطنية، 
باستثناء الحزب الدستوري الحر وكذلك 
حـــزب قلب تونس اللذيـــن تصر النهضة 

على إقصائهما من المشاورات.
ويبـــدو أن حركة النهضة انطلقت إثر 
الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 
في مشـــاورات أولية مع عدد من الأحزاب 

حول تشكيل الحكومة.
وتطـــرح الأحزاب المعنية بمشـــاركة 
حركة النهضة في الحكم شروطا للدخول 
في المفاوضات، حيث يشترط حزب التيار 
الديمقراطي تعيين شخصية مستقلة في 
منصب رئيـــس الحكومة، ومنحه وزارات 

العدل والداخلية والإصلاح الإداري.
في الأثناء تقترح حركة الشعب (حزب 
قومي عروبي) تعيين شـــخصية مستقلة 
على رأس الفريـــق الحكومي أو تفويض 
رئيـــس الدولـــة قيـــس ســـعيّد لاختيـــار 

شخصية لتشكيل الحكومة.
بدوره، يجري الرئيس التونسي قيس 
سعيّد مشاورات مع قادة الأحزاب لتقريب 
وجهـــات النظـــر بينهمـــا قبـــل الانطلاق 

رسميا في مشاورات تشكيل الحكومة.
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كثّفت ألمانيا تحركاتها الدبلوماسية 
الرامية إلى توحيد المواقف، وإذابة 
ــــــدول المعنية  الخلافــــــات بين قادة ال
بحــــــلّ الأزمــــــة الليبية، اســــــتعدادا 
ســــــتحتضنه  الذي  الدولي  للمؤتمر 
ــــــل نهاية العام  ــــــين حول ليبيا قب برل

الجاري.

هايكو ماس يستطلع موقف مصر قبل مؤتمر برلين 

حول ليبيا

 خارطة 
ّ

النهضة تعد

طريق لتشكيل 

حكومة في تونس

 القاهرة تصر على القضاء على الميليشيات كخطوة أولى في اتجاه الحل 

د لمؤتمر برلين
ّ

مشاورات تمه

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - خلـــق قرار تحالـــف الحزب 
الإســـلامي العدالة والتنميـــة مع غريمه 
حزب الأصالـــة والمعاصرة، لغطا كبيرا 
داخـــل هيـــاكل الحزب الإســـلامي الذي 
وصف لمدة ســـنوات مسألة التوافق مع 

حليفه خطا أحمر.
وتطـــور جـــدل تحالـــف الغريميـــن 
السياســـيين إلـــى خـــلاف داخـــل حزب 
العدالـــة والتنميـــة بعدمـــا أعلن عضوه 
في البرلمان، ســـعيد خيرون، انسحابه 
من ســـباق رئاســـة مجلس جهـــة طنجة 
– تطوان – الحســـيمة، لفائـــدة القيادية 
فاطمة  والمعاصـــرة،  الأصالـــة  بحـــزب 

الحساني، لمنصب الرئاسة.
وإثـــر انتخابات رئاســـة جهة طنجة 
– تطـــوان – الحســـيمة، الاثنيـــن، عبّـــر 
قياديون بالعدالة والتنمية أن انســـحاب 
خيرون من الســـباق الانتخابي جاء بعد 
صفقة غيـــر معلنة، وتنســـيق المواقف 
مـــع غريمهم السياســـي حـــزب الأصالة 
والمعاصـــرة، ليتـــم انتخابـــه نائبا أول 

لرئيسة الجهة.
رئيسة  الحســـاني  فاطمة  وانتخبت 
جهة طنجـــة – تطوان – الحســـيمة، عن 
حزب الأصالـــة والمعاصرة خلفا للأمين 
العام الســـابق لحزبها إلياس العماري، 
بعدما قدّم استقالته إثر احتدام الخلافات 

في صفـــوف الأغلبية التـــي يقودها في 
الجهة.وأعلـــن عـــدد من قياديـــي حزب 
العدالة والتنمية عـــن رفضهم التحالف 
مع حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرين 
أنه قد تم الحسم منذ سنوات بعدم وضع 

اليد مع هذا التنظيم السياسي.
وقـــال عضـــو الأمانة العامـــة لحزب 
الأصالة والمعاصرة، عبدالعزيز أفتاتي، 
أن موقفه الرافض لهذا الحزب لن يتغير 
علـــى اعتبـــار أنـــه لا يخـــدم المنهجية 

الديمقراطية والإصلاحات التنموية.
وبـــدوره، قال القيادي بحزب العدالة 
والتنميـــة، عبدالصمـــد الإدريســـي، إن 
التغيـــر فـــي المواقـــف كليـــا يقتضـــي 
نقاشا سياسيا يوضّح أسباب التحالف 

والتغير في المبادئ.
وعكـــس مـــا روّجـــه قياديـــون مـــن 
العدالـــة والتنمية، أكد خيـــرون أن هذا 
التحالـــف تم باستشـــارة وعلـــم الأمانة 
العامة لحزبهـــم، مبينا أن ما تم اتخاذه 
من قـــرارات صادرة عن الكتابة الجهوية 
للحـــزب أتّخـــذ مـــن قبـــل مـــن الأمانـــة 

العامة.
ويعيـــب قياديـــون ومتابعـــون على 
الأمانة العامة لحـــزب العدالة والتنمية 
قيامهـــا بمناورة سياســـية تبـــارك فيها 
التحالـــف فـــي جهة طنجة – الحســـيمة 
– تطـــوان، وترفض ذلك فـــي جهة وجدة 

شرق المغرب.

تململ داخل العدالة والتنمية 

بعد تحالفه مع الأصالة والمعاصرة

جولة هايكو في شمال 

أفريقيا محاولة لتفسير 

المؤتمر حول ليبيا

عيسى رشوان

يواصل القضــــاء الجزائري   الجزائــر – 
محاكمــــة جنــــرالات عســــكريين متهميــــن 
بارتــــكاب جرائم فســــاد، وبعصيان أوامر 
عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة عسكرية 
غير مصــــرح بهــــا، وهم في حالة ســــجن 
وســــط شــــكوك بشــــأن عملية اســــتهداف 
لقيادات عســــكرية عيّنها الرئيس السابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
العســـكرية  المحكمـــة  وحـــددت 
بالبليـــدة، مواعيـــد جديـــدة للنظـــر في 
قضايا الجنرالات ، وعلى رأســـهم المدير 
السابق لدائرة محاربة الإرهاب في جهاز 
الاستخبارات الســـابق، اللواء عبدالقادر 

آيت أوعرابي.

وتضــــم اللائحة الجديــــدة للمتهمين، 
الجنــــرال جبــــار مهنا، رئيــــس دائرة أمن 
الجيــــش قبل العــــام 2013، والمحســــوب 
هو الآخر على جناح الجنرال المســــجون 

المديــــر الســــابق لجهــــاز الاســــتخبارات 
المنحــــل الجنرال محمــــد مدين، وقد أعلن 
وكيــــل الجمهوريــــة لدى محكمــــة البليدة 
عن توجيــــه تهمتيْ الثراء غير المشــــروع 

والتعسف في استعمال السلطة.
ويتواجد العديد من الضباط السامين 
العســــكري  الســــجن  فــــي  والجنــــرالات 
بالبليــــدة، منذ عدة أشــــهر، علــــى خلفية 
الاشــــتباه في ضلوعهــــم بقضايا فســــاد 
والتعســــف في اســــتعمال السلطة، فضلا 
عن تهديد والمســــاس بمؤسســــات الدولة 
وسلطة الجيش، على غرار المدير السابق 
لجهــــاز الاســــتخبارات المنحــــلّ الجنرال 
محمــــد مديــــن، المحكــــوم عليــــه مؤخــــرا 

بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة.
ولا تســــتبعد جهــــات فــــي الســــلطة، 
فرضيــــة تصفية الحســــابات بيــــن رموز 
النظــــام، حيــــث يعمــــد قائــــد الأركان قايد 
صالح، عبر بوابة تطهير المؤسســــة، إلى 
إزاحة العناصر المحســــوبة أو التي تمت 
ترقيتهــــا خــــلال هيمنة الرئيس الســــابق 
بوتفليقــــة علــــى مؤسســــات الدولــــة، أو 
أثنــــاء ســــطوة الجنرال الســــابق في هرم 

الاستخبارات محمد مدين.
ولــــم تســــتبعد إمكانيــــة التخلص من 
كل المحســــوبين على بوتفليقة والجنرال 
محمــــد مديــــن، واســــتبدالهم بضباط من 
الجيــــل الجديــــد يدينون بالــــولاء للقيادة 
الحاليــــة، وحتــــى بتوريط كبارهــــم أمام 

القضــــاء العســــكري بتهم مختلفــــة، كما 
هو الشــــأن مع المجموعة المنتظر النظر 
في ملفاتها قريبــــا، أو التي تنتظر دورها 

بحسب مصادر مطلعة.
العســــكرية  المؤسســــة  وعرفــــت 
الجزائريــــة، حركة داخلية غير مســــبوقة 
منذ العام 2013، في إطــــار الصراع الدائر 
حينها بين جهاز الاستخبارات ومؤسسة 
الرئاســــة، والــــذي انتهــــى بحــــلّ جهــــاز 
الاستخبارات وتنحية كبار ضباطه وعلى 
رأســــهم الجنــــرال توفيق، المحــــال على 
التقاعد في سبتمبر العام 2015، وهو الأمر 
الــــذي كان بمثابة الحســــم لصالح جناح 
الرئاســــة آنذاك، بقيادة الرئيس الســــابق 
عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، وشــــقيقه الأصغر 

ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.
وشهدت المرحلة 

سقوط الكثير 
من رموز جهاز 
الاستخبارات 

القوي، كرشيد 
العلايلي الذي 

كان يدير 
مصلحة 

الأمــــن الخارجــــي، ومدير أميــــن الجيش 
الجنرال جبار مهنا، ورئيس دائرة محاربة 
الإرهاب الجنرال عبدالقادر آيت أوعرابي، 
المحكوم عليه العام 2015 بعقوبة السجن 
لمدة خمــــس ســــنوات نافــــذة، وذلك بعد 
إشــــرافه الشــــخصي على عمليــــة التدخل 
في قاعــــدة تيقنتورين الغازية العام 2013، 
والتي أســــفرت عن مقتل 38 رعية أجنبية 
من العاملين في المحطة إلى جانب أفراد 

المجموعة الإرهابية التي اخترقتها.
ونقل عن المحامي مقران آيت العربي، 
عضــــو فريق الدفاع عن الجنرال حســــان، 
بأن ”المحكمة العليا ألغت في الـ 22 مايو، 
حكم المحكمة العســــكرية مرســــى الكبير 
بوهــــران، ضد الجنــــرال عبدالقــــادر آيت 

أوعرابي. 
وكانــــت فضيحــــة شــــحنة الكوكايين 
المحجــــوزة من طرف قــــوات الجيش في 
ميناء وهران، منعرجا حاســــما جديدا في 
العسكرية،  المؤسســــة  وتركيبة  مســــار 
حيــــث فتح الرجــــل أول في العســــكر 
الجنــــرال أحمــــد قايد صالــــح، حملة 
تطهيــــر عميقــــة وشــــاملة، أفضت إلى 
تنحيــــة أكثــــر مــــن ســــتين لــــواء، 
الســــامين،  الضباط  مــــن  والمئات 
فــــي حين أحيل العشــــرات منهم 
على الســــجن العسكري بتهم 
والتعسف  بالفســــاد  تتصل 

في استعمال السلطة.

مساع للتخلص من كل 

المحسوبين على بوتفليقة 

واستبدالهم بضباط يدينون 

بالولاء للقيادة العسكرية 

الحالية

صابر بليدي

ضباط سامون من جناح بوتفليقة وتوفيق 

أمام القضاء العسكري

وشهدت المرحلة 
سقوط الكثير
من رموز جهاز
الاستخبارات
القوي، كرشيد
العلايلي الذي 

كان يدير 
مصلحة

وكانــــت
المحجــــوزة
ميناء وهران
وتر مســــار 
حيــــث ف
الجنــــرال
تطهيــــر ع
تنحيـــ
والمئ
فــــي
ع

د الطرق السياسية لعقد 
ّ
ألمانيا تعب
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